
 عمان - شــــهدت عدة مناطق في الأردن 
أعمــــال عنــــف وشــــغب، واســــتعراضات 
بأســــلحة أوتوماتيكيــــة مع إعــــلان نتائج 
الانتخابــــات النيابيــــة، الأمر الذي شــــكل 
إحراجا كبيرا للســــلطة، لاســــيما وأن تلك 
الأحداث جــــرت فيما تعيــــش البلاد حالة 

طوارئ.
واضطر وزير الداخليــــة اللواء الركن 
توفيق الحلالمة، إلى الاستقالة، التي بدت 
في واقــــع الأمر أقرب إلى الإقالة لاســــيما 
وأن إعلانها جاء على لسان رئيس الوزراء 
بشر الخصاونة، الذي قال مساء الخميس 
إنها تأتي فــــي إطار ”تحمّل المســــؤولية 

المجتمعية“.
وأضــــاف الخصاونــــة خــــلال إيجــــاز 
اســــتحقاقا  أنجــــز  ”الأردن  أن  صحافــــي 
دســــتوريا في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم 
نكــــن كدولة نمتلــــك خيــــارات بالتأجيل“. 
وشــــدد على أن الحكومة لــــن تتهاون في 
تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة 
وستحاســــب كل من قام بهــــا وفق أحكام 

القانون.
وأجريــــت الانتخابــــات النيابيــــة في 
وحرصــــت  الماضــــي  الثلاثــــاء  الأردن، 
الحكومــــة على مرورها بسلاســــة، في ظل 
وضــــع وبائي حرج تمر بــــه المملكة، لكن 
الأمــــور ســــرعان ما انفلتــــت وخرجت عن 

السيطرة مع بدء الإعلان عن النتائج.
وعمــــد بعض الغاضبين من خســــارة 
مرشــــحيهم إلــــى القيــــام بأعمــــال عنــــف 
العامــــة  للممتلــــكات  وحــــرق  وتكســــير 
والخاصــــة، فيمــــا أقدم أنصار مرشــــحين 
فازوا في الاستحقاق على إطلاق النار في 
الهــــواء وهي ظاهرة منتشــــرة في الأردن، 
لكــــن الأخطــــر هذه المــــرة هو اســــتخدام 

الأسلحة الرشاشة.
وأبــــدى الملــــك عبداللــــه الثانــــي في 
وقت ســــابق غضبا حيال ما حصل، وقال 
فــــي تغريدة له علــــى موقعه علــــى تويتر 
”المظاهــــر المؤســــفة التي شــــهدناها من 

البعض بعــــد العمليــــة الانتخابية، خرق 
واضح للقانون، وتعدّ على سلامة وصحة 
المجتمــــع، ولا تعبر عــــن الوعي الحقيقي 
للغالبيــــة العظمى من مواطنينا في جميع 

محافظات الوطن الغالي“.
وأضاف العاهل الأردنــــي ”نحن دولة 
قانون، والقانون يطبــــق على الجميع ولا 

استثناء لأحد“.
وأحدث إطلاق المئات من الأشــــخاص 
النار من أســــلحة أوتوماتيكيــــة ابتهاجا 
بفوز مرشــــحين لهم، صدمة في الشــــارع 
الأردني، وسط تساؤلات: كيف وصلت تلك 
الأسلحة إلى هؤلاء؟ وأين كانت السلطات؟

ويبــــدو أن الأجهــــزة الأمنية نفســــها 
مصدومة مــــن واقع ما حصــــل، حيث قال 
مديــــر الأمن العــــام اللواء الركن حســــين 
الحواتمــــة إن توفــــر الذخائــــر ووجــــود 
الأســــلحة الأوتوماتيكيــــة عنــــد الأردنيين 
ظاهرة خطيــــرة، متســــائلا ”كيف وصلت 

لهم.. واستخدمت الآلاف منها؟“.
وأعلن عن اعتقال 344 مطلقا للعيارات 
الناريــــة وضبط 29 ســــلاحا ناريــــا و478 
مركبة تــــم التعميم عليهــــا وإحضار جزء 
كبير منهم و“سوف نجيبهم (نأتي بهم)“.

وشــــكلت نتائج الانتخابات خيبة أمل 
كبيرة لاسيما للمترشحين الحزبيين حيث 
لــــم يصل منهم إلى مجلس النواب ســــوى 
17 نائبا، فيما كانت للعشائر حصة الأسد.

ومنــــي حزب جبهة العمل الإســــلامي، 
الإخــــوان  لجماعــــة  السياســــية  الــــذراع 
بهزيمة ثقيلة، حيث خســــر نصف مقاعده 
الانتخابيــــة، فيما خــــرج التحالف المدني 

خالي الوفاض.

الرئيــــس  مستشــــار  يقــــوم  بيــروت -   
الفرنســــي لشؤون الشــــرق الأدنى باتريك 
دوريــــل بزيــــارة إلــــى لبنان، فــــي محاولة 
أخيــــرة لإنقــــاذ المبــــادرة التــــي طرحتها 
باريس في ســــبتمبر الماضــــي وتتضمن 

خارطة طريق لمعالجة الأزمة اللبنانية.
تتضمــــن  التــــي  المبــــادرة  ودخلــــت 
جملــــة من البنــــود أولها تشــــكيل حكومة 
هيكلية  إصلاحات  تتولــــى  اختصاصيين 
للاقتصاد اللبناني المستنزف، والتحضير 
لانتخابــــات نيابيــــة، في ”غيبوبــــة“ بفعل 
ممارســــات القوى السياســــية فــــي لبنان، 
والتــــي وإن تدعي تمســــكها بالمبادرة إلا 
أنهــــا عمدت منذ البداية إلــــى إفراغها من 

مضمونها.
وكان زعيــــم تيــــار المســــتقبل ســــعد 
الحريــــري قد ســــعى إلى إبقــــاء المبادرة 
قائمــــة عبــــر محاولة تشــــكيل حكومة من 
اختصاصيين لمدة ســــتة أشــــهر، تتولى 
الإصلاحــــات المطلوبــــة دوليــــا بيــــد أن 
جهــــوده تصطــــدم بعراقيل عــــدة لعل في 
مقدمتها إصرار الثنائي الشــــيعي والتيار 
الوطنــــي الحر على التدخل فــــي التركيبة 

الحكومية.

وازداد التعاطي مــــع الثلاثي صعوبة 
لاســــيما بعــــد القــــرار الأميركــــي بفرض 
عقوبات على رئيــــس التيار الوطني الحر 
جبران باســــيل الــــذي صار أكثر تشــــددا 
وتصلبــــا في مطالبــــه الحكومية، في وقت 
يبدو رئيس الجمهورية ”لا حول ولا قوة“ 

أمام ”جموح صهره“.

ووصـــل دوريـــل إلى بيروت مســـاء 
الأربعاء في زيارة تســـتمر حتى الجمعة 
وتتخللها لقاءات مع كبار المســـؤولين 
وقوى سياســـية بارزة، في خطوة تأتي 
بعد انتهاء المهلـــة الثانية التي منحها 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
للطبقـــة السياســـية اللبنانيـــة من أجل 

تشكيل حكومة اختصاصيين.
ماكرون،  لمستشار  استقباله  وخلال 
الخميـــس، جـــدد الرئيس عون تمسّـــك 
بلاده بالمبادرة الفرنسية، لافتا في الآن 
ذاتـــه إلى أن العقوبـــات الأميركية زادت 

في تعقيد الأمور.
وقـــال عـــون خـــلال اللقـــاء، وفق ما 
أعلنـــت الرئاســـة اللبنانيـــة، ”نتمســـك 
بالمبـــادرة الفرنســـية لما فيـــه مصلحة 
البلـــد“، معتبـــرا أن ”الأوضـــاع تتطلب 
تشـــاورا وطنيا عريضا وتوافقا واسعا 
لتشـــكيل حكومـــة تتمكـــن مـــن تحقيق 

المهام المطلوبة“.
أيضا  الفرنســـي  المبعوث  والتقـــى 
برئيس مجلس النـــواب نبيه بري الذي 
نقلت وســـائل إعلام محليـــة عنه تأكيده 
أيضا على المبادرة الفرنســـية وضرورة 

تطبيـــق الإصلاحات، التـــي يطالب بها 
المجتمـــع الدولـــي. وقـــال إن ”المدخل 
والمخـــرج الوحيـــد لخـــلاص لبنان هو 
إنجـــاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها 

اختصاصيون“.
كما التقـــى رئيس الـــوزراء المكلف 
ســـعد الحريري ورئيـــس كتلة حزب الله 

النيابية محمّد رعد.
ونقلـــت صحيفة ”الأخبـــار“ المقربة 
من حزب الله الخميـــس عن مصادر، أن 
زيـــارة دوريـــل ”محاولة أخيـــرة لإحياء 
المبادرة الفرنسية والضغط على القوى 
السياســـية من أجل الإســـراع في تأليف 

الحكومة والبدء بتنفيذ الإصلاحات“.
وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
مـــن أغســـطس الماضـــي، زار إيمانويل 
ماكرون بيـــروت. ثم عاد مـــرة ثانية في 
مطلع ســـبتمبر وأعلن عن مبادرة قال إن 
كل القـــوى السياســـية اللبنانية وافقت 
عليهـــا، وقد نصت على تشـــكيل حكومة 
خلال أسبوعين تتولى الإصلاح بموجب 
برنامـــج محـــدد، مقابـــل حصولها على 
مســـاعدة مالية مـــن المجتمـــع الدولي.

لكن القوى السياســـية فشلت في ترجمة 

تعهداتهـــا علـــى ارض الواقـــع . وفي 27 
ســـبتمبر الماضي، أعطـــى ماكرون مهلة 
جديدة للقوى السياســـية من ”أربعة إلى 

ستة أسابيع“ لتشكيل حكومة.
وفـــي 22 أكتوبـــر الفـــارط، كلّف عون 
زعيم تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريري 
بتشـــكيل الحكومـــة، إلا أن مســـاعيه لم 
تســـفر عـــن أي نتيجة حتـــى الآن، ورأى 
مراقبـــون أن زيارة مستشـــار ماكرون قد 

تعطي دفعة أقوى لجهود الحريري.
ولـــم يتضـــح مصيـــر مؤتمـــر الدعم 
الدولـــي للبنـــان الـــذي تعهـــد ماكـــرون 
بتنظيمـــه نهاية الشـــهر الحالي، ويقول 
المراقبـــون إن باريس قد تعلن عن إلغائه 
فـــي حال لم تبصر حكومـــة جديدة النور 

في الأيام المقبلة.
ويشـــهد لبنـــان منذ العـــام الماضي 
انهيـــارا اقتصاديا تزامـــن مع انخفاض 
غير مســـبوق فـــي قيمـــة الليـــرة مقابل 
الـــدولار. وتخلفـــت الدولـــة فـــي مارس 
الماضي عـــن دفـــع ديونهـــا الخارجية، 
ثـــم بـــدأت مفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولي جرى تعليقها لاحقا جراء خلافات 

بين المفاوضين اللبنانيين.
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مستشار ماكرون بلبنان في محاولة أخيرة 
لإنعاش المبادرة الفرنسية

المخرج الوحيد لخلاص 
لبنان هو إنجاز حكومة 

اختصاصيين

نبيه بري

القانون يجب 
أن يطبق على الجميع 

ولا استثناء لأحد

الملك عبدالله الثاني

تشــــــكل تحركات مستشار الرئيس 
الفرنســــــي لشؤون الشــــــرق الأدنى 
في بيروت، الفرصة الأخيرة لإعادة 
تصويب المســــــار في لبنان، قبل أن 
تتخــــــذ باريس قرارا نهائيا بشــــــأن 
المؤتمر الاقتصادي، الذي سبق وأن 
أعلنت عن تنظيمه في وقت لاحق من 

هذا الشهر.

عون «لاحول ولا قوة»

الدولة مصدومة من الكمّ الهائل عون يقف عاجزا أمام تصلب باسيل
للسلاح بأيدي المواطنين

عرس {ديمقراطي} ينتهي بفوضى

فوضى واستعراض بأسلحة 
أوتوماتيكية في الأردن 
يطيحان بوزير الداخلية

 القاهــرة - قتل ثمانية أشـــخاص في 
تحطـــم مروحيـــة تابعـــة للقـــوة متعددة 
الجنســـيات في ســـيناء هـــم 6 أميركيين 

وفرنسي وتشيكي.
وأكـــد بيـــان لقـــوة حفظ الســـلام أن 
المروحية تحطمت ”خلال مهمة روتينية 
في منطقة شـــرم الشيخ بمصر“. وأضاف 
البيان أن عضوا أميركيا من الفريق نجا 

وتم نقله إلى المستشفى.
وأوضح البيـــان أن ”القـــوة متعددة 
الجنســـيات في سيناء ســـتجري تحقيقا 
لمعرفة أســـباب الحادث“، مضيفا ”حتى 
الآن لا توجد معلومات تشـــير إلى أنه لم 
يكن حادثا“. وأشار إلى ”جهود وتعاون“ 
قامت بهما مصر وإســـرائيل بعد سقوط 

المروحية.
من جهته قال المتحدث باسم الجيش 
”إن  كونريكوس  جوناثـــان  الإســـرائيلي 
الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة 
على  من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى“ 

الفور.
تابعة  مروحيـــات  وحـــدة  وتتمركـــز 
لسلاح الجو الإسرائيلي في مطار رامون 
جنوبي إسرائيل بالقرب من سيناء التي 
كانت مســـرحا لاشـــتباكات عسكرية بين 

مصر واســـرائيل قبـــل توقيعهما اتفاقية 
السلام.

وتنـــص ملاحـــق معاهـــدة الســـلام 
الإســـرائيلية المصرية على نزع السلاح 
مـــن ســـيناء وقـــد نشـــرت بموجبها قوة 
مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

وتضم هذه القوة حاليًا ما يزيد قليلاً 
عـــن 1100 جنـــدي من جنســـيات مختلفة 
موزعيـــن في ســـيناء التي تنتشـــر فيها 
حاليـــا مجموعـــات جهادية مـــن مختلف 
التوجهـــات، بما في ذلك الفـــرع المحلي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتواجـــه مصر منذ ســـنوات عمليات 
إرهابيـــة فـــي شـــمال ســـيناء تصاعدت 
حدّتها بعد الإطاحـــة بالرئيس الإخواني 
محمـــد مرســـي فـــي 2013 فـــي أعقـــاب 

احتجاجات شعبية حاشدة.
وفـــي فبراير 2018 أطلقت قوات الأمن 
المصريـــة، من الجيش والشـــرطة، حملة 
واسعة ضدّ مجموعات مسلّحة ومتطرّفة 
فـــي أنحـــاء البـــلاد، خصوصـــاً منهـــا 

المتمركزة في شمال سيناء.
ومنـــذ بـــدء الحملـــة، قُتل نحـــو 930 
شخصاً يشتبه في أنّهم إرهابيون وقرابة 

75 عسكرياً، وفق إحصاءات الجيش.

ثمانية قتلى بتحطم مروحية 
لقوة حفظ السلام في سيناء 

 بيــروت - مـــرت ثلاث جـــولات على 
مفاوضـــات ترســـيم الحـــدود البحرية 
بين لبنان وإســـرائيل، دون تحقيق أي 
اختراق يذكر في ظل الشروط والشروط 
المضـــادة، وانخـــراط كلا الوفدين في 

حرب خرائط.
ومـــع كل جولـــة تفـــاوض تحرص 
كل مـــن الولايـــات المتحـــدة الراعيـــة 
للمفاوضات والأمم المتحدة المحتضنة 
لها، على إبقاء مســـحة التفاؤل قائمة، 
إلا أن دوائـــر سياســـية غربيـــة بـــدت 
متشـــائمة من إمكانية حدوث أي تقدم، 
حيث من غير المرجح أن تقدم إسرائيل 
أي تنـــازلات، كذلـــك الشـــأن بالنســـبة 
إلـــى لبنـــان الـــذي حـــرص علـــى رفع 
ســـقف المطالـــب عاليـــا منـــذ الجولة 
الثانية التي شـــهدت الانطلاقة الفعلية 
للمحادثات والتي طرح خلالها خارطة 

جديدة.
ويرنو قادة لبنان إلى التوصل إلى 
اتفاق نهائـــي يحدد الميـــاه الإقليمية 
اللبنانيـــة أو المنطقة الاقتصادية التي 
على البلد أن يســـتفيد منهـــا، لإنعاش 
وضعـــه الاقتصادي والمالـــي المأزوم، 
ولكن الســـؤال يبقى كيف يمكن تحقيق 

ذلك؟
ويدخل الوفد اللبناني المفاوضات 
بعقلية أن إســـرائيل تحاول الاستفادة 
قدر الإمـــكان مـــن نقاط ضعـــف لبنان 
وحاجتـــه إلى هذا الاتفـــاق، الأمر الذي 
يزيـــد مـــن تصلبـــه رافضا إظهـــار أية 
ليونة، حيث يفضل فشـــل المهمة على 

أن يجد نفسه في مرمى الانتقادات.

وجــــرت الأربعاء الجولــــة الثالثة من 
المفاوضــــات، والتقى الوفدان لســــاعات 
فــــي نقطــــة حدوديــــة تابعة لقــــوة الأمم 
المتحــــدة في جنــــوب لبنــــان (يونيفيل) 
فــــي مدينــــة الناقورة، بحضــــور ممثلين 
عن الأمم المتحدة ودبلوماســــي أميركي 
يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
والنقطة الوحيــــدة التي اتفق عليها 
المجتمعون خلال هــــذه الجولة هي عقد 
جلســــة جديــــدة فــــي الثاني من الشــــهر 
المقبــــل، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية 

للإعلام (رسمية) في لبنان.
وبــــدأت المفاوضات فــــي 14 أكتوبر 
بين الدولتيــــن اللتين تعــــدان عمليا في 
حالة حــــرب، بعد ســــنوات من وســــاطة 
تولتها واشــــنطن. ثم جــــرت جولة ثانية 
تضمنت جلســــتين في الـــــ28 والـ29 من 

الشهر ذاته.
أساســــا  المفاوضــــات  وتتعلــــق 
بمســــاحة بحريــــة تمتــــد علــــى حوالي 
860 كيلومترا مربعــــا، بناء على خارطة 
أرســــلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا 
أن لبنان اعتبر لاحقا أنها اســــتندت إلى 

تقديرات خاطئة.
جلســــات  خــــلال  لبنــــان  ويطالــــب 
التفاوض بمســــاحة إضافيــــة تبلغ 1430 
كيلومتــــرا مربعا وتشــــمل جزءا من حقل 
”كاريش“ الذي تعمل فيه شــــركة انرجيان 
اليونانيــــة، حســــب قــــول مديــــرة معهد 
حوكمــــة المــــوارد الطبيعية في الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا لوري هايتيان. 
وأضافت هايتيــــان ”دخلنا اليوم مرحلة 

حرب الخرائط“.

وقال مصدر إســـرائيلي مطّلع على 
المحادثات  جولـــة  إثـــر  المفاوضـــات 
الثانيـــة إن الوفـــد الإســـرائيلي طـــرح 
ا شـــمال حدود المنطقـــة المتنازع  ”خطًّ
عليهـــا“، مؤكدا أنـــه ”لن يتـــم البحث 
فـــي خط جنـــوب المنطقـــة“ كما يطرح 

لبنان.
الإسرائيلية  الطاقة  وزارة  ووجّهت 
مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة 
اليونانيـــة، أكدت فيهـــا أن ”ليس هناك 
تغييـــر ولا احتمـــال تغييـــر في وضع 
الميـــاه الإقليمية الإســـرائيلية جنوب 
المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع 

حقلا كاريش وتانين“.
وعلى ضوء التســـريبات والأجواء 
العامـــة المحيطـــة بالتفـــاوض، فـــإن 
الســـقف الزمني المحـــدد للتوصل إلى 
توافـــق (لا يتجـــاوز بضعـــة أســـابيع 
أو أشـــهر) يبـــدو غير واقعي، ويشـــير 
مراقبـــون إلى أنه رغـــم تركيز الجميع 
علـــى العامـــل الداخلي، فإنـــه لا يمكن 
تجاهـــل المعطى الخارجـــي وتحديدا 

الصراع الأميركي الإيراني.
وتحرص طهران من خلال حزب الله 
على إبقاء هذا الملف مفتوحا، بانتظار 
التوصل إلى تســـوية شاملة، فليس من 
مصلحتها حل إحدى المسائل الشائكة 
التـــي تبقي علـــى أجواء الحـــرب بين 

الطرفين، قبل ذلك.
وفيما بـــدا محاولة مـــن حزب الله 
للتملص من أي مســـؤولية، ولاســـيما 
أن كل المؤشـــرات توحي بتلاشـــي أي 
فرص للتوصل إلى اتفـــاق، قال الأمين 

العـــام للحزب حســـن نصرالله مســـاء 
الأربعـــاء ”إن الدولة بمؤسســـاتها هي 
التـــي تقـــرر أين هـــي الحـــدود البرية 
والبحرية للبنـــان والمقاومة تلتزم بما 
تحدده الدولة وتعتبـــر أنه من واجبها 
إلى جانب الجيش والشـــعب أن تدافع 
عن هذه الحـــدود، وهذا ما زال موقفنا، 

لم ولن يتغير“.
اللبنانية  وكانت صحيفة ”الأخبار“ 
القريبة من حزب الله أوردت في عددها 
الأربعاء أن ”ملف الترسيم مهدّد برفض 
الوفد الإسرائيلي المفاوض.. ما حمله 
الجلســـتين  فـــي  اللبنانـــي  الجانـــب 
الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو 
إلى التلويح بخيارات لا قانونية وغير 

قابلة للحياة“.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصـــادر 
وصفتهـــا بـ“المطلعة“ أن ”فرص نجاح 
هـــذه المفاوضات مـــن عدمها أصبحت 
متســـاوية“، موضحة أنـــه ”فيما ذهب 
الطرفـــان إلى التفاوض على مســـاحة 
860 كيلومتـــرا (المتنازع عليها)، بدأت 
تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ 
أن المطلب اللبناني ’اســـتفزاز‘، ومنح 
نفســـه فـــي المقابل حق طـــرح خطوط 

جديدة“.
ووقّـــع لبنـــان عـــام 2018 أول عقد 
للتنقيب عن الغـــاز والنفط في رقعتين 
مـــن مياهـــه الإقليمية؛ تقـــع إحداهما، 
وتعـــرف بالبلـــوك رقـــم 9، فـــي الجزء 
المتنازع عليه مع إســـرائيل. وبالتالي، 
ما من خيار أمـــام لبنان للعمل في هذه 

الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

مفاوضات لبنان وإسرائيل تتوه بين الخرائط
نصرالله يستبق فشلا محتملا لترسيم الحدود بالاحتماء خلف {الدولة}
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